
غيبة الامام المهدي

<"xml encoding="UTF-8?>

1- إمامه

على الرغم من الإجراءات التي اتخذها الإمام العسكري(ع) بتعريف المقربن منه عن انقال الإمامة من بعده إلى
ولده الإمام المهدي(عج)، فإن أخا الإمام العسكري(ع) جعفر"الكذاب"، حاول اقناص الفرصة عند وفاة أخيه،

عياً لها، مبتدئاً ذلك بمحاولة إمامة الصلاة جماعة على جنازة أخيه، حيث إن الإمام يصلي ى للإمامة، مد ليتصد
م للصلاة، حتى فاجأه الإمام المهدي(عج) بحضوره، قائلاً له: "أخر يا عم، فأنا قد عليه الإمام الذي يليه، وما أن

أحق بالصلاة على أي"، وذلك بحضور حوالي أربعن من المؤمنن، كما ذكر الشخ الطوسي في كابه:

ث أبو الأديان قال : كنت أخدم الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حد"
الحسن بن علي ابن أي طالب (عم)، وأحمل كتبه إلى الامصار، فدخلتُ عليه في عله التي توفي فها، صلوات

الله عليه، فكتب معي كتباً وقال : امض بها إلى المدائن، فإنك ستغيب خمسة عشر وماً، وتدخل إلى سر من رأى
وم الخامس عشر، وتسمع الواعية في داري، وتجدني على المغتسل . قال أبو الأديان : فقلت : يا سيدي فإذا كان

ذلك فمن ؟

قال : من طالبك بجوابات كتي فهو القائم من بعدي.

فقلت: زدني .

فقال : من يصلي علي فهو القائم بعدي.

فقلت : زدني .

فقال : من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي . ثم منعني هيبه أن أسأله عما في الهميان.

وخرجت بالكتب إلى المدائن، وأخذتُ جواباتها، ودخلتُ سر من رأى وم الخامس عشر، كما ذكر لي (عليه السلام)،
فإذا أنا بالواعية في داره، وإذا به على المغتسل، وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار، والشيعة من حوله،

يعزونه وهنونه، فقلتُ في نفسي : إن يكن هذا الامام فقد بطلت الامامة، لأني كنت أعرفهُ يشرب النبيذ، ويقامر



في الجوسق، ويلعب بالطنبور، فقدمتُ فعزيتُ وهنيت، فلم يسألني عن شيء، ثم خرج عقيد(الخادم) فقال : يا
ان، والحسن بن عليه، فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله، يقدمهم السم سيدي قد كفن أخوك، فقم وصل
علي قتل المعتصم المعروف بسلمة. فلما صرنا في الدار، إذا نحن بالحسن بن علي صلوات الله عليه على نعشه

ا هم بالكبر، خرج صيٌ بوجهه سمرة، بشعره قطط ، بأسنانه م جعفر بن علي ليصلي على أخيه، فلم قدمكفناً، ف
ر يا عم، فأنا أحق بالصلاة على أي، فأخر جعفر، وقد اربد وجهه أخ : ج ، فجبذ برداء جعفر بن علي وقالتفل
م الصي، وصلى عليه، ودفن إلى جانب قبر أبيه (عم) ثم قال (المهدي): يا بصري هات جوابات قدواصفر. ف

الكتب التى معك، فدفعتها إليه.

فقلت في نفسي: هذه بينان، بقي الهميان، ثم خرجتُ إلى جعفر بن علي وهو زفر، فقال له حاجز الوشاء : يا
ة عليه ؟ فقال : والله ما رأيه قط، ولا أعرفه. فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم، ي لنقيم الحجسيدي مَنِ الص

فسألوا عن الحسن بن علي (عم) فعرفوا موه، فقالوا: فمن ( نعزي ) ؟ فأشار الناس إلى جعفر بن علي، فسلموا
عليه، وعزوه وهنوه، وقالوا : إن معنا كتباً ومالاً ، فقول ممن الكتب ؟ وكم المال ؟ فقام ينفض أثوابه ويقول :

تريدون منا أن نعلم الغيب ، قال : فخرج الخادم، فقال : معكم كتب فلان وفلان (وفلان )، وهميان فيه ألف دينار
ه بك لأخذ ذلك هو الامام" 1. ر منها مطلية، فدفعوا إليه الكتب والمال، وقالوا : الذي وجوعشرة دنان

ل الشخ الصدوق خبر الصلاة على جنازة الإمام العسكري(ع) بالرواية الالية: وفص

عن أحمد بن عبد الله الهاشي من ولد العباس قال : "حضرت دار أي محمد الحسن بن علي(عم) بسر من رأى،
وم توُفي وأخُرجت جنازه ووضعت ، ونحن تسعة ولاثون رجلاً قعود ننتظر، حتى خرج إلينا غلام عشاري ( أي له

م، وقام قدر أن نعرفه ، فا أن خرج، قمنا هيبةً له، من غ ع به . فلمقن طول عشرة أشبار), حافٍ, عليه رداء قد
الناس فاصطفوا خلفه ، فصلى عليه ومشى، فدخل بياً غر الذي خرج منه" 2.

 

2- الغيبان

كانت وفاة الإمام الحسن العسكري(ع) سنة 260هـ، حيث بلغ عمر الإمام المهدي(عج) خمس سنوات، ولعل
استغراب البعض من تسلمه للإمامة على الرغم من صغر السن يعود إلى عدم الالتفات إلى الإرادة الإلهية التي

ر ما تشاء، في الإرادة التي جعلت عيسى(ع) يكلم الناس في المهد، وهي التي أعطت القدرة لإمامنا قد
المهدي(عج) ليكون معصوماً وقادراً على تسلم مهام الإمامة. فلا حاجة للاطناب في الاستدلالات العديدة، لأنه أمرٌ

تفصيلي مرتبط بالإيمان بما ورد عن الني(ص) والأئمة(عم)، ما يجعلنا نؤمن ونسلم بحقيقة إمامنا الاني عشر،
ولادةً ، وإمامةً، وغيبةً، وظهوراً بعد عمر طول.

كان الإمام المهدي(عج) ملاحقاً من السلطات العباسية بهدف قله، فاختفى عن الانظار مجدداً بعد صلاه على
أبيه، وعن وكلاء له يتواصلون مع المؤمنن، ووجهونهم، ويلقون أسئلتهم ورسائلهم وحقوقهم الشرعية، ثم

يجيبونهم بما يجيبهم به الإمام المهدي(عج). وقد أطُلقت تسمية السفراء على الوكلاء الدائمن المعروفن بأنهم



ينوبون عن الإمام في كل الشؤون العامة للمؤمنن، حيث كان يعن الإمام سفراً واحداً يستخلفه بغره عند
موه، فبلغ عددهم بالابع أربعة:

ان ، لأنه كان ياجر بالسمن. 1- أبو عمرو، عثمان بن سعيد العمري، ويقال له السم

2- ولده، أبو جعفر، محمد بن عثمان بن سعيد العمري.

3- أبو القاسم، الحسن بن روح.

4- أبو الحسن، علي بن محمد السمري.

لم يعن الإمام سفراً جديداً بعد وفاة السفر الرابع أي الحسن السمري، وهذا ما كان واضحاً من الكاب الموقع
من الإمام المهدي(عج) للسمري، ففي الرواية:

حدنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال :" كنتُ بمدينة السلام في السنة التي توفي فها الشخ علي بن
محمد السمري - قدس الله روحه - ، فحضره قبل وفاه بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخه: " بسم الله
الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميتٌ ما بينك وبن سة أيام،

انية, فلا ظهور إلا بعد إذن الله عزك ، فقد وقعت الغيبة الفاجمع أمرك، ولا توصِ إلى أحدٍ يقوم مقامك بعد وفا
عي المشاهدة، ألا فمن لاء الارض جوراً، وسيأتي شيعتي من يدوجل، وذلك بعد طول الأمد، وقسوة القلوب ، وام

ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذبٌ مفتر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". قال:
فنسخنا هذا التوقع، وخرجنا من عنده ، فلما كان الوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه ، فقل له: مَنْ

وصيك من بعدك ؟ فقال: لله أمرٌ هو بالغه. ومضى رضي الله عنه، فهذا آخر كلام سمع منه" 3.

توفي السفر الرابع سنة 329هـ، بحيث يكون مجموع ما مضى منذ إمامة المهدي(عج) سنة 260هـ = 69سنة،
ناوب خلالها أربعة سفراء، وقد سُميت هذه الفترة بالغيبة، لأن الإمام غاب عن التواصل المباشر مع الناس، وهي
الصغرى إذا ما قارناها بما بعدها من حيث عدد السنوات وبما تمزت به من وجود السفراء، في الغيبة الأولى، أو

الغيبة الصغرى.

د سفراً جديداً انية أو الكبرى، من سنة 329هـ ، مع بقاء الإمام على قيد الحياة، من دون أن يُحدبدأت الغيبة ال
للتواصل مع الناس، وانقطع بشكل عام عن عامة المؤمنن، وهو لا زال حياً إلى ومنا هذا، ونحن ننتظر ظهوره

وانتهاء غيبه عنا (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

 

3- صفاه

نقل أبو وائل، عن أمر المؤمنن(ع)، بعض الصفات الشخصية للإمام المهدي(عج)، حيث قال: "وهو رجلٌ أجلى
الجبن (انحسر الشعر عن جبهه)، أقنى الأنف (طويلُهُ مع دقة أرنبهِ واحديدابٍ في وسطه)، ضخم البطن، أزل



الفخذن (كونهما عريضن)، بفخذه اليمنى شامة، أفلج النايا" 4.

وعن قوه، روي عن أمر المؤمنن علي(ع) أنه قال:"...وأعطاه الله تعالى قوة أربعن رجلاً" 5.

وعن مظهره العام وشكله، مع مرور الأعوام وعمره المديد، نقل أبو الصلت الهروي عن الإمام الرضا(ع)
قوله:"علامه: أن يكون شخ السن، شاب المنظر، حتى أن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعن سنة أو دونها، وإن من

علاماه أن لا هرم بمرور الأيام والليالي، حتى يأتيه أجله" 6.

نا أمر المؤمنن(ع): "فعلي ان لا اتخذ حاجباً، ه مع الناس، قوله(عج) كما حدز في علاق وعن أدائه القيادي المم
ل، وأملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً، وأعبد الله عزكما تركبون، وأرضى بالقل لبسون، ولا أركب إلا كما ولا ألبس إلا

وجل حق عباده، وأفي لكم، وتفوا لي" 7 8.
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